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المحبة المادیة أصدق من المحبة المعنویة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المحبة المادیة أصدق من المحبة المعنویة - 61الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -12-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة، الله عز وجل حینما قال:

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیَغْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     ) ﴾31حِیمٌ (﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ( سورة آل عمران )

المحبة كما یصفھا العلماء شيء معنوي لا یمكن إثباتھ، كلٌ یدعي أنھ یحب الله عز وجل، فالدعوى  

، وقد لا ینطوي قلب الإنسان على محبة �، ویدّعي أنھ یحب الله، فلذلك لأن دعوى المحبة سھلة جداً 

یستطیعھا كل إنسان، وینطق بھا كل إنسان، ویدعیھا كل إنسان، الله عز وجل طالب من ادعى محبتھ 

   بدلیل مادي، بدلیل یرُى بالعین، بدلیل ثابت،

 َ   فَاتَّبعِوُنيِ ﴾ ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

إذاً لا یستطیع الإنسان أن یدعي حبَّ الله عز وجل ولیس مطبقاً لسنة النبي علیھ الصلاة والسلام، تعد  

  دعواه كاذبة.

  دلیل آخر، ھو أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال:

أحب إلیھ مما  (( ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان ـ ما ھي الثلاث ؟ ـ أن یكون الله ورسولھ

  سواھما ))

  [ متفق علیھ ]

وقف علماء الحدیث عند ھذا الحدیث وقفة متأنیة، لو سألت مسلمي الأرض الملیار والثلاثة مئة ملیون:  

ألا تحبون الله ؟ لن تستمع إلى جواب سلبي إطلاقاً، الكل یقول: نحن نحب الله، ولكن شراح الحدیث رأوا 

حبة الله تعني أن تطیعھ فیما أمر، في أمرِ القرآن، أن یكون الله في أن ھذا المعنى ینصرف إلى أن م

قرآنھ، والنبي في سنتھ أحب إلیك من أي شيء آخر، عند التعارض، حینما تتعارض مصلحتك مع النص 

القرآني، وحینما تتعارض مصلحتك مع النص النبوي الصحیح، وتؤثر طاعة الله وطاعة رسول الله، 

  مة تحت قدمك فأنت إذاً تحب الله.وتضع مصلحتك المتوھ

    فلذلك: ما عند الله جل جلالھ لم یربط إلا بالعمل
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   ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة: 

ُ وَ  َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   یغَْفِرْ لكَُمْ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

ُ عَمَلكَمُْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ) 105( سورة التوبة الآیة: 

   معنى ذلك أنھ لن تستطیع أن تخدع الله ولا ثانیة واحدة. 

َ وَھوَُ خَادِعُھُمْ﴾     ﴿یخَُادِعُونَ �َّ

  ) 142( سورة النساء الآیة: 

یمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ویمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل 

الناس لكل الوقت فھذا من سابع المستحیلات، أما أن تخدع الله ونفسك لثانیة واحدة فھذا من أشد 

  المستحیلات.

والدلیل طاعة رسولھ، ذلك لأن فلذلك أیھا الإخوة، لما كثر مدّعو محبة الله عز وجل طالب الله بالدلیل، 

القرآن الكریم فیھ أحكام عامة، وفیھ قضایا عامة، وفیھ توجیھات عامة، أما التفاصیل فجاءت بھا السنة 

المطھرة، فلذلك ھذا الذي یتوھم أنھ یتبع ما في القرآن ھو لیس بحاجة إلى ما في السنة ھذا یكذب القرآن 

  الكریم، لأن الله عز وجل یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا﴾ ﴿وَمَا   آتَاَكُمُ الرَّ

  ) 7( سورة الحشر الآیة: 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ   َ فاَتَّبعِوُنِي یحُْبِبْكمُُ �َّ  ﴾، أي إن إذاً الملمح الأول في قولھ تعالى: ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

ولكنھا لیست شیئاً مادیاً، ھذه الطاولة لھا وزن، ولھا حجم، ولھا لون،  المحبة شيء معنوي، ھي حقیقة،

ولھا طول، وعرض، وارتفاع، وأبعاد، وتشغل حیزاً مادیاً، لكن المحبة في القلب لا تقاس بوزن، ولا 

بحجم، ولا بطول، ولا بعرض، ولا بارتفاع، ولا بلون، ولا بقساوة، ولا بحرارة، شعور داخلي، ھذا 

صعب إثباتھ، لذلك لما كثر مدّعو المحبة طولبوا بالدلیل، والدلیل یرى بالعین، الدلیل أن تصلي الشعور ی

كما صلى النبي علیھ الصلاة والسلام، الدلیل أن تغض بصرك، الدلیل أن تضبط لسانك، الدلیل أن 

ھاك، الدلیل تضبط دخلك، الدلیل أن تضبط إنفاقك، الدلیل أن تكون حیث أمرك، وأن یفتقدك الله حیث ن

أن تحرر دخلك من الحرام، الدلیل أن تنفق مالك في وجوه الخیر، الدلیل أن یكون بیتك إسلامیاً، الدلیل 

أن یكون عملك إسلامیاً، الدلیل أن تكون البضاعة التي تتعامل معھا مشروعة، الدلیل أن تقیم علاقة 

ك عن زوج مؤمن، لا عن زوج غني، ولا حمیمة مع إنسان بعید عن الله عز وجل، الدلیل أن تبحث لابنت

  تعبأ بدینھ.
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فیا أیھا الإخوة الكرام، المحبة شيء معنوي، شعور بالقلب، وكثیراً ما تدُعى، ولأنھا تدُعى لم یكن دلیلھا 

  شیئاً معنویاً آخر.

نوي، افتراضاً لو أن الحدیث: من أحب الله فلیحبني، دلیل محبة الله معنوي، الدلیل معنوي على ادعاء مع

  معنوي بمعنوي، أما الآیة فصریحة وحاسمة:

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

فلذلك أیھا الإخوة، ھناك وھم عند بعض الناس، أنھ یجد إنسان تارك الصلاة أو مرتكب معصیة، یقول:  

ھذا كلام فیھ لعب بالدین، المعصیة  لعلھ ولي �، ھذا كلام فارغ، ھذا كلام فیھ تضلیل، ھذا كلام فارغ،

  معصیة، والطاعة طاعة، والمعصیة یحاسب علیھا أي إنسان في أي زمان ومكان.

  فأحبابنا اختاروا المحبة مذھباً وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا

   الشرع فوق الجمیع.

َ تعَالى أمَرَ المُؤْمِنیِنَ بمَِا أمَرَ بھِِ المُرْسَلِینَ      )) (( إنَّ �َّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھما ].

  إذاً أیھا الأخوة: 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

لمحبة شيء آخر، ھو أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أشار إلى المحبة أشار إلى نتائجھا، فعلامة ا 

  الطاعة، قال بعض العلماء: مستحیل أن تعرفھ ثم لا تحبھ، ومستحیل أن تحبھ ثم لا تطیعھ.

  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ ذاك لعمري في المقال شنیع

  لو كان حبك صادقاً لأطـعتھ إن المحب لمن یحب یطیع

   الآن حینما ادعى الیھود والنصارى أنھم أحباب الله.

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ﴾﴿وَقاَلَتِ الْیھَُو   دُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

     بماذا رد علیھم الله عز وجل ؟ 

نْ خَلقََ﴾    ﴿فَلِمَ یعُذَِّبكُمُْ بذِنُوُبِكمُْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ) 18( سورة المائدة الآیة: 

الله جل جلالھ لو قبلِ دعوى ھؤلاء لما عذبھم، لأن الله لا یعذب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى رأى أن  

  أحبابھ، ولكنھ رفض دعواھم فقال:

نْ خَلقََ ﴾   ﴿ فَلِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذِنُوُبِكمُْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ
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أن الله لأن الله رفض ھذه الدعوى عذبھم، ولو أنھ قبل دعواھم لما عذبھم، لأنھ یستنبط من ھذه الآیة   

  جل جلالھ لا یعذب أحبابھ.

ھذا الكلام أیھا الإخوة ینفعنا جمیعاً لئلا تقع في وھم، لئلا تقع في تصور خاطئ، لئلا تتوھم أنك مؤمن، 

وأنت لست كذلك، علامة محبتك طاعتك، علامة محبتك اتباع سنة نبیك، علامة محبتك أنك تعظم شعائر 

   الله.

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ (﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ  َّ�32﴾ (   

  ( سورة الحج )

إذاً موضوع المحبة ینبغي أن یربط بالدلیل دائماً، المحبة یدعیھا كل إنسان، ویتحدث عنھا كل إنسان،  

  ولكن كما قال الشاعر:

  وكل یدعي وصلاً بلیلى ولیلى لا تقر لھم بذاك

علامة المحبة طاعة الله عز وجل، لو رأیتم إنسانا یطیر في الھواء، أو یمشي على وجھ الماء، ولم یكن 

عند الحلال والحرام فلا تعبئوا بھ، الولایة لا أن تطیر في الھواء، ولا أن تمشي على وجھ الماء، ولكن 

  أن یراك حیث أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك.

 


